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ــاً  ــمدرسة صباح ــاً إلى الـ ــتُ ذاهب ــا كن لـمّـ
ــداً  ــه كانَ بعي ة، لكنَّ ــدَّ ــعُ بش ــيئاً يلم ــتُ ش رأي
جــدّاً، ولم أســتطع الوصــولَ إليــه لأننــي خفــتُ 

أن أتأخّـــرَ عــن الـــمدرسة، وبعــدَ أنْ دخلــتُ 
ـــمي:  ، قلــتُ لـمُعلِّ الصّــفَّ

رأيــتُ شــيئاً غريبــاً في الطريــق، وكان يلمــعُ 
ة، وقــد حاولــتُ الوصــولَ إليــه، لكنّنــي  بشــدَّ

لم أســتطع. مــا هــذا الــيء؟
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ــقْ  ــال: لا تقل ــم، وق ـ ــي الـمُعلِّ ــربَ منّـ  اق
ــهُ سرابٌ لا وُجــودَ لــه. حــاول  يــا صغــيري! إنَّ
ـــراً اليــوم، فأنــتَ في حاجــةٍ إلى ثماني  النّــومَ مُـبكِّ

ســاعاتٍ عــى الأقــلّ ليرتــاحَ جســمُك.
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في طريــق العــودة إلى البيــت، التفــتُّ يـــمنةً 
ــهُ صباحــاً، وظــلَّ  ويــرةً، فلــم أجــدْ مــا رأيتُ
ــومَ  رتُ الن ــرَّ ــا ق ــه، ولـمّـ تفكــيري مشــغولًا ب
باكــراً، وأغلقــتُ عينـــيّ، شــعرتُ، كأنَّنــي في 
نة الـجميلة،   مكانٍ مُـــمتلئ بالـجواهـر الـــمُلوَّ
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وبعــدَ أن اقربــتُ لآخــذَ بعضَهــا، ظهرَ رَجُـــلٌ 
عاً بالـــجواهر،  طويــلٌ يلبــسُ تاجــاً مُـــرصَّ
هــا  نــةً بالـــجواهر، وثيابُــهُ كلُّ ويحمــلُ عصــاً مزيَّ

زَتْ بالـــجواهر، فسألتُه:  ــرِّ طُـ

جلُ الغريب؟ ـها الرَّ مَـنْ أنتَ أيُّ

أنــا ملــكُ الـــجواهر، وهــذه الـــجواهرُ 	 
ــدي. ــك لي وح ــا أمامَ ــي تراه الت

هل يُـمكنُني أن آخُـذَ واحدةً منها؟	 
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لكــنْ 	  ملكــي،  هــي  أســامة!  يــا  لا، 
سأُرشِــدُكَ إلى مــكانٍ تـــجدُ فيــهِ كلَّ مــا تُريــدُهُ 

نة الـــجميلة. مــن الـــجواهر الـــمُلوَّ
أيــنَ هــذا الـــمكان؟ أرجــو أن تُرشِــدَني 	 

ــه برُعــة! إلي

وأشــارَ لي إلى الجهــة، وقــالَ: هُنــاكَ في الغابــة 
ــرى  ــهِ س ــاً، وفي داخلِـ ــجِدُ كهف ــة، ستَـ القريب

صُندوقــاً. رُبّـمـــا تَـــجِدُ مــا تبـــحثُ عنه.
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ــتُ  ــة، ورح ــوري إلى الغاب ــن ف ــتُ م ه توجَّ
أبحــثُ عــن الكهــف، ولـمّـــا رأيتُـــهُ دخلتُــه، 
ــدوقَ  ن ــدتُ الصُّ ــجواهر، فوج ــن الـ ــاً ع باحث

ــهُ  ــهُ ملــكُ الـــجواهر، وفوقَ الــذي أخــرَني عن

نــدوق،  ــتْ فيهــا أُحجيــةٌ لفتــح الصُّ ورقــةٌ كُتبَِ
هــا،  ومــا هــي إلا دقائــق، حتّــى اســتطعتُ حلَّ
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نــدوق، وكانت الـــمُفاجأة. وبــدأتُ بفتــح الصُّ

نــدوق مجموعــةً مــن الكُتب،  وجــدتُ في الصُّ
فظننــتُ أنَّ الـجواهـــرَ تـحـتَـــها، ورحــتُ 
أرفعُـــها، باحثــاً عنهــا، ومــا هــي إلا لحظــات، 
حتّــى ســمعتُ صــوتَ أمّـــي تُنــادي: هيّـــا يــا 

أســامة! انهضْ كــي لا تتأخّـــرَ عن الـــمدرسة. 
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قلتُ لها: أينَ صندوقُ الـجواهر؟

ـــتْني أمّـــي بيَن ذراعَـيْـــها، وهي تقول:  ضمَّ
ثنــي عــن  ــا حدِّ كنــتَ تحلـــمُ يــا صغــيري! هيّ

ــك؟  حُلمِ

ثُـــها عــن صُنــدوق الـــجواهر  وبــدأتُ أُحدِّ

ــت لي:  ــها، فقال ــي رأيتُـ ــب الت والكُت

إنَّ العلـــمَ هو الـجواهـــرُ الحقيقيَّة في حياتنا، 
وإنَّ الكُتــبَ التــي رأيتَـــها هــي الجواهـــرُ التــي 
ــى  ــرصْ ع ــمًا، فاح ــا دائ ــثُ عنه ــتَ تبح كن
ـــم والـــمعرفة لأنّـــهما كنــزُكَ الـحقيقـــيُّ   التَّعلُّ

يا صغيري!
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